
 ومرة ثالثة!

 ما لنا وللسياسة؟!
 )الكلام على الحاكم المسلم لدولة أخرى(

أن محمددا ببدد   ، وأشهدالحق المبين أن لا إله إلا الله ، وأشهدرب العالمين الحمد لله

 .بليه، وبلى آله وصحبه أجمعين وسلم صلى الله ،الأمين ورسوله

الدابية مدن ألدل السدفية ا حدا م فمن المسائل المثارة بلى الساحة الدبوية: أن يتكلم 

مسلم لدولة أخرى، غير الدولة التي يعدي  فيهدا كلدل الدابيدة،  حيدص لا يلدد  بليده أ ده 

يعي  تحت إمرته وسلطا ه؛ وسبب كلل الكلام والتجريح: أن كلل الحا م الأجفيبدي بدن 

 البلد يهيِّج بلى حا م البلد، ويتآمر بليه، ويخطِّط لإسقاطه، و حو كلل.

ينَ مفيه التوفيق والتسديد، ۵مستعيفيين  الله -ألة مَأْخَذَانِ،  تفياولهما فللمس  .-مُسْتَمِدِّ

 مجرد اختلاف الإمرة:* المأخذ الأول: 

دا-أن الفيلوص قد نهدت  -رحمل الله-ابلم   بِّ بدن سَد -مطا قدة،، أو تمدمًفي،ا، أو التمام،

، -راد ، الشامل لكل حا م دلالة العموم المستغر  لكل أف-الأمراء، والقدح فيهم؛ لكذا 

ا للمسلمين  ه، ، والعلدة المفيلدوص -بلى  ظير كلدل مدن العمدوم-و ان الخطاب فيها موجَّ

 بليها لذلل الفيهي: تفريق الجمابة، وشق بلا الطابة.

داخلدة ا  -محدل الفيدما -ولا يستريب باقل مفيلف  عدد التلدور التدام ا أن اللدورة 

قةٌ فيها تلكدم   العلدة؛ فد بموم الفيلوص، ومتحقِّ
َّ

بفيددما يدتكلم ا حدا م  -مدثلا- ن الشدامي

، ويفيتشر  لامه ا ألل اليمن؛ فقدد لديَّجهم بلدى أميدرلم، وفدرَّ  جمدابتهم؛ -مثلا-اليمن 

: العبرة  جمابة البلدد الواحدد، الدذع يعدي  فيده الدابيدة المعديَّن - الطبع-ولا يقول باقل 

بلدى  ن واحدة، ولا فمل لجمابة الشاممسلميتحت إمرة السلطان المعيَّن!! ف ن جمابة ال

 جمابة اليمن!!

؛ فد ن لدذا -مدثلا-بفيدما يتكلم ا سلطان اليمن  -مثلا- أن الدابية الشاميوأمر آخر: 

ا، ولو جدماءَ السدي ة  ، ولن يَعْدِمُواة اليمن للكلام ا سلطان الشامدبا سيُغْرِع غ، ا كلل مسوِّ



ر التهييج والتفريق !! ف كالتي اقترفها كلكم الدابية الشامي ا  ه يَجُرً الشقا  إلى  لد ، ويلدِّ

 إلى جمابة  لد ، فيقع ا بين ما  ان يبغي الفرار مفيه!!

أن يدتكلم أحدد ا غيدر حدا م  لدد ، إكا  دان  - تَّة، -إكا برفتَ كلل؛ برفتَ أ ه لا يجوز 

، لا يلدلح أن لدذا المأخدذ ا غايدة الدولن -أيمدا-مأخذ  مجرد اختلاف الإمرة؛ وبرفتَ 

 تعليل المسألة  ه، ولا  فياؤلا بليه.

رُ يِ  ذلل المأخذ القديم، الذع حداول  ده  عدع دبداة السدفية  أيدام فتفيدة -وإن لذا لَيُذَ ِّ

أنهدم لدم يبدايعوا أول دل لمن خرج من السلف بلى أمرائهم:  أن يلتمس  ه العذر -الثورات

زَ !! - أ فسهم-الأمراء  أن يخدرج بلدى إمامده!!  - فيفسده-ع لكدل مدن لدم يبداي -إكن-فَجَدوَّ

 !!(1)فأتى للخوارج  ما لم يحسفيوا أن يحتجوا  ه

 * المأخذ الثاني: ردُّ عدوان الحاكم الآخر:

 إكا ثبت أن حا م البلد الآخر يتآمر بلى  لدد الدابيدة المعديَّن، وشدعبه، وسدلطا ه؛ فهدذا 

 شأن آخر، يختلف بن الشأن السا ق. -لَعَمْرِع-

، ولا يرتاب أحد أن كلل الحدا م - الفيص، والإجما -للائل مشرو  وكلل أن دفع ا

 الأجفيبددي لددو ابتدددى  السدديف بلددى  لدددع؛ لجدداز دَفْعُددهُ  مثددل سدديفه؛ فكيددف  تجريحدده ! 

ا أن التخطدديط للثددورات والفددتن، والسددعي لتهيدديج الفيددا  بلددى  -أيمددا-ولا يرتدداب أحددد 

 ف ن الوسائل لها أحكام المقاصد.والخروج بليه: لو ا معفيى قتاله  السيف؛  ،حا مهم

ولا شل أن لذا المأخذ يللح لتخليص العموم ا الفيهي بن القددح ا الأمدراء؛ فد ن 

، -حا مدا، أو محكومدا-، ولدو بدام ا حدق  دل أحدد -أصدالة-الفيهي قد ورد بدن قتدالهم 

يَالَةِ؛ فكدذلل الكدلام  اللسدان لدفيفس المعفيدى، فهد ا لللِّ ذا مدن فكما خللفيا مفيه القتال دفع،

 التخليص  القيا ، ولو من أَْ يَنِ كلل.

ا أن يمدارع فيده، و ده تعلدم الفدار  الوا دح  دين المأخدذين،  لذا لو الذع لا يسع مُفيلِْدف،

فلديس مدن الخدوارج، ولا طريقتُده المذ ور؛ وأن من تكلم ا حا م مسلم أجفيبي لهذا السبب 

 طريقتهَم؛ وكلل لاختلاف المأخذ.

                                                 

 .«التفيبيه بلى جواب  اطل ا مسألة الخروج بلى الحكام»لفقير: راجع مقال العبد ا (1)



وما زال العبد الفقير يفيبِّه بلى  رورة التفطًن لاخدتلاف المآخدذ، وأن لدذا لدو بلدب 

، وأن الغفلة بن كلل من أظهر أسدباب  ، و دبة المبتد  الغَوِعِّ
ِّ

الفار   ين زلة العالم السًفيِّي

 الفو ى العلمية والدبوية التي  عيشها، وإلى الله المشتكى.

ا آخر، لو  ظر أ  لل الحكمة، والليا ة، وُ عْدِ الفيظر:إلا أن لفيا  ظر،

ر المتدآمرِ؛ فيفيبغدي لألدل ثَدأن يُتكلم ا الحدا م الأجفيبدي المُ  -ا تداء، شربا-ل ن جاز  وِّ

، ولددو - مختلددف أَكْرُبِهددا-الدددبوة أن يحجمددوا بددن كلددل، ويَكلُِددوُ  لمجهددمة الإبلاميددة 

 !!- ما يقول ألل ملر- « الواجب، وزيادة»يقومون 

 ائدتين:فهذا يحقق ف

ديَالَة؛ مدع الدتحفً  بلدى تجداوزات  إحداهما: تحقيق مللحة صد العددوان، ودفدع اللِّ

 الإبلاميين!!

 مأما -دائما-درء المفسدة والفتفية بن الدبوة وأللها، الذين يجب أن يظهروا  والثانية:

خَن، والبعد بن مغارات غَل والدَّ ة  مظهر الفيقاء، والشرف، والسلامة من الدَّ السياسدة  العامَّ

خَلَاتهِا.  ومُدَّ

، وسُيَلَدفيَّف -شداء، أم أ دى-؛ فقد وَلَجَ  داب فتفيدة «حا م»بفيدما يتكلم ا  «الدابية»إن 

، ولذا التلفييف سيؤثر بلى دبوته ومكا ته بفيد الفيدا ، -شاء ، أم أ ا -بفيد العوام تلفييفا 

دل  -لدو  فسده-وسيُمَبْمُِ  ثقتهم  ده وادا، ولا سديما أ ده  ، وبَشِديااُ كْدرَ -يؤصِّ أن السدلفية  -ة،

 عيدة بن السياسة، ويذُمً أصحاب الا تخا ات، والبرلما ات، وما إليها؛ فالعدامي المسدكين 

هم: العدوام وديدفيِ  ابتقدادِ  لا  د أن يفيشأ ا كلفيه تفياقع، ولا  د أن تقوم ا قلبده ممدة؛ وحفد ُ 

 مقلد شربي جليل، قَلَّ من يفيتبه له.

يحلل لده مدا ك ر دا؛ يسدقط فريسدة سدهلة للبدلام الممداد، والعامي المسكين بفيدما 

التيددار »: أرأيددتَ! ألددم  قددل لددل: إن كلددل -حيفي ددذ-وأبددداء ألددل السددفية، الددذين يقولددون 

 
َّ

سلطانيٌّ، أداةٌ من أدوات دولته، وكرا  مدن أكر  إبلامده، يتحدرت  تعليمدات  تيارٌ  «المَدْخَليِ

  !!«المخا رات»و «الأمن»

 ورة التالية، فاستمعوا لها:ويمداد كلل مع الل



إن السياسة متقلبة، بلبها المللحة، وديفيها المفيفعدة، فكدم مدن مدرة صدار فيهدا أبدداء 

 الأمس أصدقاء اليوم، وأصدقاء الأمس أبداء اليوم.

فيفيا أن كلدل الحدا م الأجفيبدي العددو لا يلدير صدديقا ا الغدد ! ولدو أ ده فعدل،  فما يؤمِّ

 حن، وقد تكلمفيا فيه  الأمس !ورجع بن بداوته؛ فما موقففيا  

أن تترسد  الشدبهة ا قلدوب العدوام،  -حيفي دذ-مدن السدكوت، ولا  دد  -حيفي دذ-لا  د 

 وتمداد قرارا وتمكًفي،ا.

)!( لا يبديِّن، ولا يفيلدح للفيدا ، فهدو  «الهُمدام»ولاسيما إن  ا ت اللورة: أن الدابيدة 

دل أسدباب  لامده بفيدما تكلم ا الحا م؛ لم يبيِّن أن لذا لا يتعارض مع  الددبوة، ولدم يفلِّ

بلى الوجه المُقْفيعِ، الذع يشرح اللدور، ويُذلب مدا ادا مدن ممدة وريبدة؛ وبفيددما سدكت 

 بن الحا م؛ فكَدَأْ هِِ: لا  يان، ولا تفليل، ولا  ليحة!!

 أن يفيفعَّ بفيا الفيا ، وتمعف دبوتفيا، ويتراجع تأثيرلا !! - عد كلل-ولا  ريد 

 ل كع حِجْرٍ:لك -الآن-فالسؤال 

ما الدذع يوجدب بليفيدا تجشًدمَ  دل لدذ  المفاسدد؛ لأجدل ملدلحة يمكدن أن يقدوم ادا 

 غير ا !

 لماكا لا  حاف  بلى سلامة دبوتفيا، و قائها، وَ مَالَتهِا !

 الجددواب أتر دده لمددن سددألته:  ددلِّ كع حِجْددرٍ، والحددق بليدده  ددور  الشددمس ا  ددحالا، 

 ا ع.لا تخط ه بين البلير السليم من المو

ر  لدديرتفيا،   سددأل الله أن يُددذلب بفيددا موا ددع الهدايددة، واللددوارف بددن الحددق، وأن يفيددوِّ

 ويرزقفيا العلم، والإ لاف، والحكمة، والسداد.

 .-قاطبة-وصلى الله وسلم بلى  بيفيا محمد، وبلى آله وصحبه 

 

 كتبه

 أبو حازم القاهري السلفي

 1111//جمادى الأولى9السبت 


